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  الخاتمـــــة
لعبــت العصــبة الهانزيــة دروًا بــارزاً فى الحيــاة التجاريــة فى أوروبــا العصــور الوســطى لمــا يزيــد علــى 
قرنين من الزمان، وذلك منذ أن تطـورت تلقائيـًا بسـبب الظـروف البيئيـة الـتى مكنتهـا مـن ذلـك ، فقـد 

رت طبقــة جديــدة وهــى طبقــة التجــار مــع الهجــرة الألمانيــة الكــبرى إلى الأرضــى الســلافية جنــوب ظهــ
فقد كانت أوروبا الشمالية فى العصور الوسـطى مكانـًا ملائمًـا لتطـور عمليـة التجـارة المنظمـة . البلطيق

يع التبــادل الــتى تقــوم علــى مســافات طويلــة، وأيضًــا فــإن اســتقلالية أمــراء ألمانيــا مــنحهم الفرصــة لتشــج
الاقتصادى المثمر، وقد غرزت فرص الربح روح المغامرة بين التجار الجدد والأحرار، أما المجـارى المائيـة 
الــتى كــان الوصــول إليهــا أمــراً ســهلا وســفن الشــحن الجديــدة فإĔــا أغــرت التجــار المســتقلين حيــث ان 

فقــد بــرزت الهــانزا مــن غــير تــدبير  الممالــك الضــعيفة تجاريـًـا قامــت بمــنح امتيــازات تجاريــة لهــم، ومــن ثم
  .سابق أو استعداد كاستجابة اقتصادية لهذه الحوافز البيئية

ولم يكــن للهــانزا خطــة كــبرى تســير عليهــا، فقــد حــدث تطورهــا ونموهــا تلقائيًــا ولم يكــن تحــت 
رعاية أى كيان سياسى موحد كما لم يمنعها أى كيان سياسى، وطبيعة نشـأēا هـى أعظـم دليـل علـى 

وعليـه فقـد تمكنـت العصـبة الهانزيـة . على عكس غيرها من المنافسين فقد قـام đـا تجـار مغـامرونذلك 
مـن خــلال الســعى الحثيــث للتجـار الألمــان مــن الحصــول علــى حقـوق تجاريــة متميــزة والحفــاظ عليهــا فى 

  .ةالدول الأجنبية، ومن ثم فقد قاموا ببناء كيان فاق مصالحهم الفردية وتعدى الحدود الإقليمي

وهكذا نمت العصـبة الهانزيـة حـتى غـدت تـتحكم فى عـدد كبـير مـن السـفن والأسـاطيل، كمـا 
صارت لها السيطرة الاحتكارية على تجارة شمال أوروبا، وبخاصـة بحـر البلطيـق الـذى أصـبح مركـز قوēـا 

  .ومحور نشاطها
ريـة تـدير تمكنت العصبة كذلك من إقامـة عـدد مـن المراكـز الخارجيـة كانـت بمثابـة محطـات تجا

منهــا مهامهــا التجاريــة والــتى تمثلــت فى مراكــز لنــدن وبــروج وبــيرجن ونوفجــورود والــتى أصــبحت بمثابــة 
مراكز أساسية لعمليات التبادل التجارى، خاصة أن الهـانزا كانـت تحتاجهـا كمحطـات آمنـة لنشـاطها 
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ظـة علـى امتيازاēـا الخارجيـة ثم تعود منها لوطنها الأم ثانية وقـد أثبتـت هـذه المحطـات فاعليتهـا فى المحاف
  .فى تلك الدول إلى جانب احتكارها لتجارة سلع هذه المناطق التجارية

ـــامهم بتـــوفير  اهـــتم تجـــار الهـــانزا بتحقيـــق وســـائل للـــدفع الاقتصـــادى لتجـــارēم مـــن خـــلال قي
وســائل لتــأمين التجــار وحمــايتهم فى رحلاēــم التجاريــة وتســابقوا فيمــا بيــنهم مــن أجــل الحصــول علــى 
المكاســب التجاريــة وتــأمين ســفنهم مــن الأخطــار الــتى تعــرض لهــا التجــار فى أوروبــا العصــور الوســطى  

كمـا . ، الذى كان من الممكن أن يخسر التجـار بضـائعهم بسـببه)حق حطام السفن(كالتخلص من 
اتخــــذوا كــــل وســــيلة ممكنــــة مــــن أجــــل الحفــــاظ علــــى امتيــــازاēم التجاريــــة وإقامــــة مقــــار لهــــم تســــتخدم  

  .عات لتجارēمكمستود
تتضح أهمية هـذه العصـبة كـذلك فيمـا حازتـه مـن قـوة مكنتهـا مـن فـرض العقوبـات علـى مـن 
يخالفهــا حــتى ولــو كــان مــن أعضــائها مطبقــة بــذلك لقــوانين الحظــر والحرمــان والمقاطعــة وكلهــا أســلحة 
أثبتــــت فاعليتهــــا، بــــل ونجحــــت فى التصــــدى لضــــعف الملــــوك ومواجهــــة كــــل مــــن يحــــاول حرماĔــــا مــــن 

تيازاēــا التجاريــة أو إعاقــة نشــاطها التجــارى مثلمــا حــدث مــع الملــك فالــديمار الرابــع ملــك الــدانمارك ام
  .حيث تمكنت من هزيمته وتحول أعضاء الهانزا إلى نسور مرعبة تثير الفزع فى قلوب معارضيهم

نجحــت الهــانزا مــن خــلال احتكارهــا للتجــارة والســلع التجاريــة مــن تحقيــق ازدهــار اقتصــادى 
لــه مثيــل ولا يضــاهيها فيــه، إلا المكانــة التجاريــة الــتى حازهــا تجــار المــدن الإيطاليــة، وتمكنــت مــن  لــيس

الاهتمام بتطور الـنظم والمعـاملات الماليـة كإيجـاد عملـة موحـدة مشـتركة لمـدĔا والعمـل علـى التوسـع فى 
. عنهــــا لنمــــو التجــــارةاســــتخدام الحــــوالات والأوراق الماليــــة والعنايــــة بالشــــركات التجاريــــة الــــتى لا غــــنى 

وكانت قوēا العسكرية بمثابة الدرع الواقي لتجارēا إذ لم تستخدمها إلا فى أضيق الحـدود وذلـك عنـد 
استنفاذها لكافة الطرق الدبلوماسية؛ إلى جانب نجاحها فى النهوض بمستوى الحضارة فى شمال أوروبا 

ع وإقامة الكنـائس وتشـجيع العلـوم والآداب بما قامت به من تعبيد الطرق وتأمينها وشق القنوات والتر 
  .ورعاية مصالحها التجارية
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وهكذا نرى أن اتحاد العصبة الهانزية كان بمثابة أقوى اتحاد تجارى ظهر داخل أوروبا العصـور 
الوســـطى فهـــو جـــدير أن يكـــون مـــثلاً يحتـــذى بـــه الآن إذ أن هـــذه الوحـــدة السياســـية للتجـــار شـــكلت 

من الأعضاء المخلصين الذين أثبتوا وجودهم فى عالم العصـور الوسـطى وكـانوا  تحالفًا اقتصادياً ناجحًا
قادرين على الدفاع عن حقوقهم إذا لزم الأمر، وربما نستطيع أن نرى بعض التشـابه بـين هـذه العصـبة 

  .وبين السوق الأوربية المشتركة حالياً 
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